يذكر القرّاء الكرام ما كان من الرَرَدَات التي ايه ب طرف هذه 
السّنة؛ وخشاط الطرقيّين ب إحياء ما انّْدَكْرَ وانقبر من البدع المحرّمة, 
بمُضل دعاة الإصلاحء وحماة الدين الحنيف. ْ 

ê‏ مرجم أيضًا من مُوقد شرارّتها الأولى» وهو الدّكتور "ابن 
E‏ » ذلك الرّجل الذي وقف للإسلام وتعاليمه القيّمة وقفة الجبّار 
العنيد؛ فجعل 'زَرِدَتّه" بقسنطينةء و4 نفس مَقَبَّرتها 

ويذكرٌ القّاري أيضًا تفاصيل ذلك الحادث الذي 5 به طعن 
الإننلاع يك انكمم والذئ أسأل أودية مرخ الحبر على شعات 
الجرائد المحلَيّة وغيرهاء وهو الذي حرَّك الأقلامَ وحمَّز الهمّم؛ ونشّط 
الدّاعين إلى الله على بصيرةء كما نشّط الهادمين المقوّضْين للإسلام 
والمُحاربين لأهلهء فكتّب الكاتبون دفاعًا عن الإسلام وصونًا لبّيضته. 
وحازي الخاربون تثبينًا للضّلالة؛ وتمكينًا لها ب قلوب البّسَطاء ممّن 
يتبعون کل ناعق 

وقد انتّشرت شرارة "ابن 005 من قسنطينة إلى عدَّة واج من 
الققطرء فأقيمّت الزَّردَاتٌ وتجرت التُحاكرء وسيقت الهدايا وسَوَكّها 
لغيّر مكة حرام وخطب الخاطبون مشجّعين للباطل؛ وناقدين للحقء 
فكانت الصّرخة الأولى من قسنطينة: حي وأ مكب رئاسة "جممية 
العُلماء المسلمين" منشورًا على الأمّة 
ممًا أهلّ به لغيّر اللّه. 

ثم هب دعاةٌ العلم: وحمّلة الأقلام فكتّبوا حول هذا المعتقّد السٌَّّى 
الذي شری ت امین أل الشّرآن والتوحيد» هلم يقنع القبوريُون. فكب فكتب 
الأستاذ الشيخ ميارك الميلي تُشرياته المفيدة بجريدتنا <« البصائر» 
الغكاء تحت عتوان: O‏ بالج القاطية: 
والبّراهين السّاطعة بُطلانٌ ما يعتّقد بعص المسلمين اليّوم» وقد استّحالت 
هذه التُْريّات إلى رسالة كما يعم القرّاء ألكرام» وهي الآن ماظة للطبع: 
وطن قريب قرز وطيها سا فشر وزياةة 


ولقد ظننًا أنَّ الأستادٌ كفانًا شر القّوم؛ وقلنا سيعرقون الحم ويتبعونه. 


٠‏ بن فيه حُرمة هذه الذَّ بائح بكونها 


وذاك ظتنا بكلٌ مسلم يدين بالكتاب العزيز, ا 
المسلم مهما بغ من الشّر ؛ فهو توّاقٌ إلى الحقٌء متشوّفٌ إلى الحقيقة. 
رکا نظن احا امس اند سطع اکب المكوت دما پر ات 
واضحًّاء لأنَّ الحقّ سيّتُ يذهب الأحقّاد والأباطيل؛ والمسلمٌ مهما كان 
yS‏ اقيم 
ضعُقّت. إن لم أقل تلاشت 
الجّزائرء وقد حمل إلينا البريدٌ ذلك الخطاب الذي هاة به وكيس القوم. 
وشّيحٌ زاويتهم فهرّت تلك التغمات البذيئة قلبّ قلبَ کل مبتدع. فراع فرحا 
قفرا وات أله وعشيرته أن شن اتترا على بجمدية الوكاييين 
كما يسمَيّها ظُلَمًا وعدوانًاء فم جمع الؤعدات والهرّاياء والثذور, ونادى 3 
الاس أن اجتّمعوا غدًا ‏ ضّريح سيدي.... وقد أجابٌ قوم وأبى آخُرون 

ولا تنس أيّها القاري! أن اليد التي ب 
بعثت هذه وقد تخلّف القائلون بحٌرمة الزّردة: وحجّتهم 2 ذلك منشورٌ 
الجمعيّة وكلامٌ الأستاذ الميليء فأغضّب ذلك القّبوريين وحاكمُوهم إلي 
وكنت معلّمًا ببرباشة, فأَفتّيتٌ بحٌرمة الزّردة, وحرمة الأكل من ذبيحتهاء 
رشقي ذلك متشو اة الس آنا خد أعضاكها العاملين. رمي 
بِهِيئّتها الإداريّة عظيمةٌ جدًاء ولم يكن مستنّدي ب4 ذلك منشورٌ الجمعيّة 
فحسب. بل شفعتٌ ذلك بحُجَّج قاطعة من كتاب الله وسنَّة رسوله طفق 
وأقوال الأئمّة ئمّة الموثوق بعلمهم, ٠‏ فأبى علي القومٌ وأنكرواء ثم بَعْوَا فنسبوني 
وکل حرم لبدعتهم إلى الكفر. 

أَفتّى بذلك أزهريّهم حسب ما بلغنيء و أوّل أمس دعاني إلى 
المناظرة؛ وسأجيب» ولئن كان حضرّتُه من أنصار الطرق. فأنا من 
أتان الله وإن كان أزهريًا هأنا مسل ولا مُضيرني بعد إن لم أكن 
أزهريًا كمثله. 


بعتت زردّة قسنطينة هي التي 


وبول : فإليكَ أَيّها الأزمري! مستنّدنا ‏ حُرمة الزّردة, وخُرمة أكلهاء 
اما من غير الله » فإن قنعت فقّد كُفينا ت شر الفتنة > وان أبِّيت 
فإني مُحاجّك أمامَ الله والملائكة والنَّاس أجمعينء ومُطالبّك ببيّان 
سكترك بف حليّة هذه الباقم وريا ج ايان كات الله: وة 
رسوله قت وکلام الأئمة الموثوق بعلمهم» ولا نقبّل غير هذه الأصول 


"الزّردة' ليسّت من الدّين كما يُتَومّم Ey‏ 
والإحسان إلى الفقواي کما يدعي ذلك مُثبتوهاء وهي بدعة د وضلالةٌ. 
لأنها لم تكن رمن النَِّيٍّ صلَّى الله عليه وسلّم» ولا رمن الخَلفاء 
الرّاشْدين وهم أحرصٌ النَّاس على الخيرء ولو كانّت الزّردة من عمل 
البرلفَعلّها سَلف الأمّة: وهُم حُماء الشريعة ودّعاة الخَير ولا يتصوّر أبدًا 
عُزوب شيء من الدّين عن رجالٍ تلقّوا أصولّه عن المبلّغ الأعظم هنك 
وهم حُماته الحقيقيُون. انّدين بدّلوا ا وأنفُسَهم ب سبيل حمايته 
واغز ازى أوضلوه] اليناظاهرًا تقئّاء لم بصب بأذئ؛ ومعلومٌ أن قبن 
حت شينًا فداه بنفسه» وهم رضوانٌ الله عليهم قدوه نکل غالٍ وعزيزء 
وبقّدر حبّهم له كان جرصهم على حفظه وایصاله إلى البّشر كما أخُذوه 
عن صاحب ار الله و ؛ ولو كان ثمّة شيةٌ من البرٌ 
لعلو ولكانوا شد النایں تھا به وحيثٌ لم تكن هذه الأكلة الشّعبيّة 
كما اصطلحوا على تسميتها ‏ زمنهم فهي قطعًا بدعة وضلالة. 

ولو أنصّف خصومُّنا لحكّموا بضلالتها ولقّالوا: بدعةٌ ضالّةٌ يجب 
اللخلصن متهاء ولكن ما الحيلة وض أبزا علينا إلا أن ترق من الدّينة 
وأرعَمُونا على التعليل والتّدليل؛ وهّم بعد هذا وذاكَ ليسُوا بمؤمنين 
بالحق» ولا بمصدّقين للعلم: ولورأينا لإخواننا هؤلاء وجهًا من العلم ولو 
مَرجُوحًا لحملناهم عليه ولِألتَمَسَنَا لإخواننا من الدّين المعاذيرَ بَيَدَ أن 
القضيّة لم تكن بے شيء من ذلك وهي عِلاوةٌ على بدعيّتها قد جمّعت 
صنوقًا من الشَّرٌ والآخام: والمعتقّدات الشركيّة الصّريحة التي لا تقبل 
التّأويلء ما بعثَ الجاهليّة من الجديد؟ 

وممًا يبعت الأسّى يذ النّفس اعتقادٌ هذه الأباطيل من الدين: 
وإبرازها ل صورة دينيّة محصّة. قلبًا للحقائق؛ وتشويهًا للإسلام أمامّ 
الأجانب 4# عصر المدنيّة وان 

ولو كانّ حماة "الرردة" وأبطائها من عامّة النَّاس لهَانَ الخَطبُ 
وقلنا: ف جامترع يجب اام د أن لاحن جل فان من دين 
هؤلاء. الحماة قومًا ليسُوا بالأغبياء. ولا ممَّن تعرّب عنهم الحقائق 
وهم الذين أقرُوا البدعةء وسعَوا لتّثبيتها؛ ولولاً هذا الرّهط لانّهَار صرح 
هذه المعتقدات واندّرسّت آثارهاء غير أَنَّ للتاطل صَولةء وللحقٌ بعد ذلك 


الاستقرارٌ والدولة. 


لقد كنك طرفيًا ب جملة أسرّتي التي ورت ذلك خَلَما عن سلفٍ. 
وكنثٌ يذ کل أطواري باحتًا عن الحقيقةء ومتشوٌفًا إليها | حتی | إذا عرّفثها 
ضعت بأذيالها عاضًا علا بالأواجذ دوهن عاكاي الله متها ؛ فْرّفْضكها 
وأنا طفل لم أبلغ بعد الخامسة عشر » ين الع هسيوك كاه 
ذلك ارفك وجا E‏ ث من خُضوعي للحق 
وانكياجي منوضجه ,فيلا رجل رشا يحرف انحن وی سبله5 

E ل‎ i ا‎ 

8 إني لا لهؤلاء ا ا اليب لعي 
وح التّدوقَ والأنانة: مع اعتفادى أن للق أتصاًاءولكخ حاجنا أولتّف 
الرُؤساء بقير الحقٌء ووَقَُوا لنا كل مرصد يصدُون ويُوعدونء فليسُوا 
بظاهرين: وحسبّهم من الشّرٌ أنّهم جُند اليّاطل؛ ومُحاربوا الإسلام. 

وبعدٌ: قا کي سمعَك أيّها الأزهري! لأريك الحقّ واضحًاء ثم َنَعَل 
ما يدا للف: 


إِنّ «الرردة> بدعة أحدّثها المُحدئون كسائر البدّع: وأنكرّها أهل 
العلم قديمًا وحديثًاء كما تشهد كتبهم وفتاويهم بذلك» فهدًا الإمامُ 
الصّنعانيككلث صاحب سبل السّلام يقول 4 رسالته تطهير الاعتقاد 
ما نصّه:9 فی اعون ) € المنكبوت.ده]» 6 
[البقرة:٠؛]»‏ كما عرف من علم اليّيان أن تقديم م حقه التأخير يُقيد 
ا أي اعدو الله ولا عدوا غير والقوا الله و ت 
"الكشّاف". فإفرادٌ الله بتوحيد العبادة. لا يتم إلا بأن يكو الدّعاء 


۶ وی 5-1 
قوا تتقوا غيره: كما 


عله له واد بف شاف والككاء لا كر إلا لله وده والانتضماتة 
باللّه وحدّه؛ واللّجأْ إلى الله والتذر والنّحر لله تعالى. وج ادات 

ا ذلا لله تعالى ' » إلى أن قال: < ومّن فعل ذلك 
الخلوق حي أو ميّت» أو جَماد أو غيره. فهذا شرك 2 العبادة» وصارٌ 
من تفعّل له هذه الأمور إلا لعابديه؛ سواءً كان ملَكاء أو نبيّاء أو وليّاء 
أو شجرّاء أو قبرّاء أو جِتَيّاء أوحيّاء أو ميّنَا وصارَ بهذه العبادّة أو بأيٌّ 
نوع منها عابدًا لذلك المخلوق: وان ن أَقىَّ باللّه وعبّدة؛ فإنَّ إقرار الشركين 
بالله وتقرّبهم إليه لم يُخرجهم عن الشّرك. ثم ساق حديث: ( أنَا أَهْنَى 
الشرَكَاءِ عن الشَّرْك ) . لا يقبّل الله عملاً شورك فيه غيرّه: ولا يُؤمن به 
كو عا جمدني وبال 


ا ل ات 3 5 د +2 
ثم قال 2 الصفحة التي تليها: إن من اعتقد ے شجِرء او حجر او 


ء 


قبر, أو ملك أو جدَّيٌٍ؛ أو حيّء أوميّت أنه ينع أو يضر أو أنه يقرب إلى 
الله أو يشمّع ب حاجّة من حوائج الدنيا هجرد لتشم به فاه أشرّك 
مع الله شيو اعدا لیل اهاد ا اعتقّد المشركون يذ الأوّان. 
فضلاً عمّن يندّر بماله وولّده لميّت. أو حي أو يطلب ما لا يطلب إلا من 
الله تعالى من الحاجّات» من عافية مريضة, أو قدوم غائبه» 
إلى أن قال: «والثّذر بالمال على الميّت ونحوه؛ والنّحر على قَبره 
والتّوسّل به. وطلّب الحاجات منه هو بعينه الشرك الذي كانّت تفمّله 
الجاهليّة. وإنْما كان الجاهليّة يفعلوئّه. كما يسمّونه وثنّا وصنمّاء وفعلّه 
القبوريُون لما يسمّونه وليّا أوقبرًا أومشهدًاء والأسماءٌ لا آثر لهاء ولا تير 
المعانيء ضرورة ة لغويّة وعقليّة وشرعيّةء إن من شرب الخمر وسمّاها 
ماءٌ ما شرب إلا خمرًاء وعقابه عقابٌ شارب الخّمرء ولعلّه يزيد عقابّه 
ايبن والكذب وا 
إلى أن قال:<وكذلك تسمية القّبر مشهدًاء ومّن يعتقدوته وليًا لا 
يُخرجه عن اسم الصّنم والوّثن: إذ هم مُعاملون لها معاملة المشركين 
للأوفاق والأصتام ك أشي 
أعادُوا بها معنّى سُواع ومثله يغوت ووُدًا ليس ذلك من ودا 
وقد هدوا عند الشدائد باسمها كمايهتفٌالمضطّرٌ بالصّمد المَّرد 
وكم نكروا ب سُوحها من تحيرة وأهدّت لفير الله جهرًا على عَمد 
وكم طائف حول القبور ومقبّلا ويستلمٌ الأركانَ منهّنّ بالأيد 
فإن قال: إِنّما نحَرتٌ لله وذكر اسم الله عليهء فقل: إِنّ كان النّحر 
لله فلأي شيءٍ قرّبت ما تنجَرّه من باب مَشهدٍ من تَفضّله وتعتّقدٌ فيه؟ 
هل أردتٌ بذلك تعظيمّه5 فإنّ قال: نعم فقّل: هذا التّحر لير الله بل 
أشركت معَ الله غيرّه؛ وإن لم ترد تعظيمّه؛ فهل أردت توسيمٌ باب المشهّد: 
وتنجيس الدّاخلين إليه؟ فأنت تعلّم يقينًا أك ما أردت ذلك أصلاًء ولا 
رفك إلا الأول ولا كرحت من بيتك إلا اقضده 
ثم قال: «وقّد يقول هؤلاء القبوريُون: نحنٌ لا شرك باللّه تعَالى؛ ولا 
نجكل له ندّاء والالتجاءٌ إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركًا. 
قلت: نعم ليقو فوم کا یف فلو پیم واف آعم با یکشون 
5 1ن عران»]: غير أن هذا منهّم جُهل بمعتى الشرك فان تعظيمهم 


الأولياء. ونحرّهم التّحائر لهم شركء والله تعالى يقول: 8 قصل لرك 
وَأَغْحَر © € [اكونر.»] أي لا لقيرهء كما يُفيده تقديمٌ الظرفء وقد سی 
الله تعالى الرّياء شرّكًا فكيفٌ بهذه الأفمال ؟ 

فهذا انّذي يفعلونه لأولياتهم: هو عَين ما فعله المشركون, وصاروا به 
مشركين. ولا ينهم قولهم: نحنٌ لا نشرك بالله شينّاء لأنَّ لهم أكدّب 
قولّهم " انتهى ما نقلناه من رسالة الإمام الصّنعاني بالحرف 

وليعلم القرّاء الكرام أنَّ هذا الإمامّ من 
وليَرضٌ خُصومُناء لأنّهم لا يُؤمنون بالقّديمء ولأنَّ هذا الإمامّ ليس من 
مُعاصریناء وقد ا > ثمَّ جعّلها شركاء وحکم على 
صاحبها بالشّركء ولم يگن ذلك من الإمام ڪن ظنٌ؛ ؛ أو تخمين > بل عن 
بصيرة وتبصّر» فقد أقامٌ الأدنّة والشواهد على كل ذلك؛ مُستضيئًا 
بنور الكتاب والسنة: وهدي سلف الأمّة: وبهذا وغيره» حكمنا بخرمة 
« الرردة >: وحرمة الأكل من ذبيحتها. ۰ 
وإلى القارئ ما جاء ب كتاب «نيل الأوطار» للإمام الشّوكاني؛ قال 
الجزء النَامن صفحة )01١(‏ عند الكلآم عن حديث الإمام عليّ بن 
أبي طالب 445 . ولفظه: ا ن أبي طالب و أنه ضع 
اَي يقول: لَعَنَّ الله مَنْ ذَبحَ لعَيْرٍ الله وَلَعنَ الله مَنْ آوَى 
مدقا و شق الله عن تفن واكائه: ون الله من فر توم الأرض؟ 
رواه أحمّد ومسلم والنّسائي: «المرادٌ به أن يذبّح لقَير الله تعالى؛ كمّن 
ذبّح للصّنم: ؛ أو للليب. ؛ أو لموسىء أو لعيسّى عليهما السّلام أو للكمبة 
ونحو ذلك ٠‏ فكل هذا حَرامٌ, ولا تحل هذه الذَّبيحة؛ سواءٌ كان الذَّابح 
مسلمًا أو كافرّاء وإليه ذهب الشاضي وأصحابهء فان قصّد مع ذلك 
تعظيمَ المَدْبّوح له غير الله تعالىء والعبادة له كان ذلك كفرّاء فإن 
كان الذَّابِحِ مسلمًا قبلَ ذلك صارٌ بالذَّبح مُرّتَدّا > انتهى كلام الإمام 
الشّوكاني. 

وأذكرٌ أنّ عُلما ء بُخارَى تشدَّدوا حنّى فیما ذبح لضيافة الأمير. هضوا 
بعدّم أكلهء وقالوا بام بلقب الله .كما ذكر ذلك الشيخ إبراهيم 
لري وكأنّهم راعوا فيه معنّى الإلزام خومًا من إذايّة الأمير, فألحقّوم 
بها آهل به ير الله غير أن ذلك فد وده الكلماء: وألحكوه بالتديقة. 


أمّا سيب ورود هذا الحديث؛ كما جاء 4 كتاب «البّيان والتّعريف » 


ن أبناء القرن الحادي عشر 


مخ المع الان رصفحة 601 ] :من طرق ستو قن هاس ين واكلة: 
كاه كن عند علج بن أي عاب دا وجل مال ,نا كاق اع 5 
يُسرٌ إليك؟ قال: ضفضب. وقال: ما كان التب ني يسر إلي شينًا 
يكثّمه النّاسَء غير أنه حدَّئني بكلمات أربّع؛ قال: فقال: ما هّنَّ يا أميرّ 
المؤمنين5!قال: قال: ( لَعَنَ الله ) فذكره. 

وك هذا إبطالٌ لما يدّعيه متصوّفونًا مِنّ أنَّ مبتّدعاتهم تتّصل 
للها ب «صاجب الخرقة» يعني علي بن أبي طالب و ٠‏ فردٌ هذا 
الحديثٌ تُرّهاتهم فبّطل ما كانوا يُؤفكون. 

ثم إنَّ النّذر لقير الله محرّمٌ بانّماق أهل العلم» وهو الذي يعبّر عنه 
الفُقهاء بتر المعصيةء وقد قال الإمامٌ مالك © «الموطأ» من الجزء 
الأؤل صفحة لكام عند قوله 2چ: ( مَنَّ نَدّرَ E‏ الله مَلَيْطْعَة 
فقن را يُقصه) أن رالرچل أنّ يمشي إلى الشامء 
أو إلى مصر. أو إلى الرّبذة» أو ما أشبّه ذلك مما ليس بطاعة, إن کلم 
فلاناء أوما أشّبه ذلك فيس عليه ب شيء من ذلك شيء إن هو كلمة: 
أو حنّث يما حلّف عليه لأنّه ليس لله ج هذه الأشياء طاعة: وإِنّما يوی 
لله بما له فيه طاعة. 
هذا حك الإمام مالك يذ الُذور الذي نزعمٌ اتّباعَه وأين هذا ممًا 
يفكله أدعياة ايوم من سَوْقَهِم الذور والهدَايا إلى الأضرحة البّعيدة. 
وإراقة مها بين البو تنا لأملها وتقرّبًا لهم من دون الله ثمّ من 
بعد هذا كلّه ' أكلّة شعبئة' '. وعملٌ بر وخير رُعْم الإسلام وزغم تعالیمه» 
الها إن هذا بهتانٌ كبيرٌ 

ثم أين يا أحَا الأزهرًا جوابٌ قومك وقد نَروا لتزول المطّر د تقريًا إلى 
القن وطلبًا من صاحبه ما لا يجوز طلبّه إلا من الله لقّد قامّت الحجّة, 
وظهرت ال اه فحم الخّصم. وإِنَّك إن عائّدتَ لَمَلَى عَنوٌ كبير. 

ثم إذا كان التّذْر المكرّر, والمعق غير مرخّص فيه مع أنه للّه. فكيتَ 
به إذا كان لقير اللّه؟ ۰ 
وقد كره الفقهاء هذين التَّوعين من التَّذرء والتّدْر المكرّر هو أن 
تخّصّ يومًا بعينه مثلاً بالعبادة من دُون سائر الأيّام. 

والمعلق أن تكول: إن شفى الله مريضيء أو رڌ غائبي؛ فعليٌّ صدّقة 
كذاء ووجة الكراهة أنه كالمُجارّاة والمُعاوّضة: لا القربة المحضّة, 


والعبادات يجب أن تکونَ خالصة لوجه الله الكريم يدون إشراك» ولا 
مُجازاة: 5 مُعاوّضَةء طبقًا لقوله تعالى: 9 وما اا لیعبدوا آله 
els <‏ م حل ی ا 


لصب له آل حتفا ويُقبثوا الكو وَيُؤْثا وة ولك OPI‏ 


.]٠:ةنيبلا[‎ 


وإذا كان فيها شيءٌ من هذاء فليسّت خالصة لله؛ وقد قال الدَّردِير 
2 اقرب المسالك» عند 00 على هذّين اله القسمّين: «وظاهره ولو کان 
ا LE‏ ؛ ولا شك ب كراهّة 
ذلك». 


وقال الشركاق ج دض القدير» عفد رنه الي وما اول يده 
يرام © [البقرة:17]: « والإهلال: رفع الصّوت يقال: أهلّ بكذاء أي رقع 
صوتّه. والمرادٌ هنا: ما ذُكرٌ عليه اسم غير الله كاللآت والعُرّى إذا كان 
الذّابح وثنيّاء والثّار إذا كان الذَّابِحِ مجوسيًاء ولا خلاك واتمريم هذا 
وأمثاله. ومثله ما يقّع من المعتقدين للأموات من الدَّبح على قبورهم, 
فإنّه مما آهل به لقير الله. ولا فرق بينّه وبين البح للؤثن». 

وقد حكم الشّوكاني: كما حكم الصّنعاني بكّرمة هذه الدّبائح: للعلّة 
المدكُورٌة: ولا يُقال: إِنّا لا نذكر عليها اسم غير الله حتَّى تلحَّق هذه بتلك. 
لأَنّا نقول: قد قال 4:«إِكُمَا الأَعْمَالُ بِالنّيّاته وإنّمَا بِكُل امُرئ ما 
وى >. ونيّة الذَّابحِ كانت للولي. ولولاً ذلك ما شد ا ولو کان 
صادقًا لَدْبَحَها 2 بيته. وجعّلها صدقةٌ على من شاءء أما وقد شد الرّحل؛ 
وأبى أن تذبّح إلا على القبرء أو باب المشهد» فهي لير الله ولا نعتبر 
هذا إ9 ا ا اسا القمل والقوق: 131 لم كن عن اهاد لذ يندع 
صاحيّه. كما قال الإمام الصّنعاني 4 رسالته: ركوو لع الشركة على 
فساد المعتقد» على آنا لا نسلّم بأنَّ الذّابحِ لم يذكر اسم صاحب القبر 
على ذبيجّته؛ فقد شاهَدتٌ بنفسي وأنا من أبناء الزوايا كثيرًا من هَؤلاء 
ا بذبائحهم لأصحاب القبور, وحتّى للشّجر والحجّرء وقد قال حجّة 
الإسلام محمّد رشيد رضا رحمه الله 2 كتاب «الوحي المحمّدي» عند 
الكلآم عن الفّرق بين المُعجزة والكرامة. وبعد أن أوضع القرق» قال: 
«جهل هذا الأصلّ المُحكم من عقائد الإسلام أدعياءً العلم» من سدّنة 
القبور المعبُودة وغيرهم, فْظتُوا أنَّ المعجزات والكرّامات أمورٌ كَسَبية: 


كالصناعات العاديةء وأنَّ الأنبياءَ والصّالحين يفعلونها باختيارهم 2 


0 5 32 و 

حيّاتهم؛ وبعدَ مماتهم متى شاءواء ويغرّون الناس بإتيان قبورهم» ولو 
بشدٌ الرّحال إليها لدعائهم والاستغاثة بهم عند نزول البّلاءء والشّدائد, 
التي يعجزون عن 3 بكسيهم وكسب ب أمثالهم من البّشر بالأسباب 


العاديّة, كالأطيّاء متلا مثلاً. وبالتّقدب إليهم بالتّدور والقّرابين؛ كما كان 
المشركون يتقرّبون إلى آلهتهم من الأصتام وغيرهاء وهم يأكلونها سَحَنا 
حرامًا». 


وقال الإمام الصّنعاني: :2 «سيل السّلام» 2 الجزء الرّابع صفحة 


(191) عند الكلآم عن الثّذر المحرّم. بعد أن تكلم عن حديث ابن عمر 


0 


- 
اندر وقال:«إنّهُ لا أي حير ونما يُسَتَخْرَحٌ به منّ البخيل» متّفق || 7 
عليه: «هذا بو وو اممزوكة هه الا على الثيول والشافت فاو و لل هايا ر زر -- 
والأموات غلا كلام تحريمها: لان الثاذن يتف 4 صاحب القبر آله صاسوز ت 7 عص کے a2‏ 


١ 
\ 


رضي الله عنه؛ ولفظه: عن ابن تُمر ضف عن التَبِيّ أنّه نهى عن 


ينْمْع ويضرٌء ويجلبٌ الحون: ويدقع الشر: ويعا2 الأليم» ويشفي السقيم. | 
وهذا هو الذي كان يفعَلهُ عَبّاد الأوثان بعينه» فيّحرّم كما يَحرّم التّذر على 
الوكّن. ويجب النَّمِي عنه وإبانة أنه من أعظّم ال محرّمات. وأنّه الذي كان 
يفعله عَبّاد الأصنّام؛ ولكن طالٌ لأمَدُ حى صارَ المعروف متكراء و انکر 
معروقًا #وصارت تخر د أبواب المشاهد ا الأنعام, وهذا هو 
تم أشار إلى رسالته «تطهير 
الاعتقاد» انمي ننا منها ما به الحاجّة 4 هذا المقال والّذي قبلّه. 

لد أكترنا من الأدنّة اليه .لن خصومنا لا يؤمتون إلا بالمحسوس؛ 


م إنَّ تنَا 4 حرمة «وؤّردّة» 


مه لطم 


الي بعينه كان عليه ناد الأصتام « ث 


وك ظتي أن هذا يُرَضِيهم ويرد د عاديّتهم, 
سيدي «مُشرك» الذي طابّق اسمّه معتقّد القوم كان مصدرّها من مجموع 
هذه الأدنّة الضّريحة؛ وفلنا بكُرمة الأكل من ذبيحتها لأنّها مما أهلّ به 
لقير الله قيامًا بواجب ب الحق أَحتٌ القبوريُون أم کرهُواء بيد الا كم 
بکفرھم كما حکموا بکفرنا ديل تسن أعفل من أن تكون شفهاء ريل 
الكلام على عَواهِنه ولكن ندعُوهم بانّتي هي أ حسّنء فإن أجابّواء وفبها 
ونعمت» وإن أَيّوا ظليَكمُوا عنًا شرّهم وليَربعُوا على أنفّسهم, فنا نستّحي 
بأنفسنا عن رد د الحَجَرِ من حيث أنّى. ولم يكن ذلك عن وَهَنِ وخُوَرِ ولكن 
إساءَةٌ غفرّها الاقتدارء فليّعلم هذا خصومُّناء وإن أَبّوا فالعرب بالبّاب. 


